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يك إليسون يدر بقلم جنين دي جيوفاني و فر

في أربع سنوات منذ الربيع العربي، ذهبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من الشوا إلى القصر
الرئــاسي، وعــادت إلى الشــوا مــرة أخــرى، والآن، مــع الحكــم علــى زعيمهــا بالإعــدام وتعــرض أتباعهــا
للاضطهـاد مـن قِبـل نظـام الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، تجـد جماعـة الإخـوان المسـلمين نفسـها في
مرحلـة حرجـة؛ هـل سـيتم تـدميرها؟ هـل سـتتخلى عـن عقيـدتها اللاعنفيـة؟ أم أنهـا سـتتلاشى فقـط،

كثر راديكالية مثل داعش؟ لينضم أعضاؤها الأصغر سنًا إلى حركات أ

وتحـت حكـم السـيسي، تعيـش مصر مـا يصـفه جـو سـتورك مـن منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش بأنـه
“أزمـــة حقـــوق الإنســـان الأســـوأ في الـــذاكرة”، وبينمـــا لا يـــزال الســـيسي يحظـــى بشعبيـــة، تـــم حظـــر
التجمعــات الســلمية، وتطلــق الشرطــة النــار علــى المتظــاهرين، وتنتهــك حقــوق الآلاف مــن المعتقلين
السياسيين مع إفلات واضح من العقاب، ومنذ الانقلاب العسكري لعام  الذي أطاح برئيس

البلاد، محمد مرسي، شهدت مصر أعمال عنف بين الإسلاميين وقوات الأمن.

ويواجه أي شخص يعارض النظام القمع الشديد، ولكن جماعة الإخوان المسلمين مستهدفة بشكل
خاص، ويقول إريك تراغر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “انتقل النظام الجديد بسرعة
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كبيرة لقطع رأس المنظمة، وهو ما كان يعني إلقاء القبض على ثلاثة من أعلى قادة التنظيم”، ومنذ
سقوط مرسي، تعرض عشرات الآلاف من أعضاء الإخوان إما للاعتقال أو الفرار إلى المنفى، وتمكنت

أقلية فقط من قيادة الإخوان من الهروب إلى إسطنبول بشكل أساسي.

يـن مـن وحكـم علـى زعيـم الجماعـة، محمد بـديع، بـالموت في أبريـل ، جنبًـا إلى جنـب مـع  آخر
أنصــار مــرسي، في المحاكمــة الــتي اســتمرت لمــدة  دقــائق فقــط، وقــد حكمــت المحــاكم المســيسة تمامًــا
بإعدام مرسي أيضًا في مايو ، وعلى سبيل المقارنة، حصل حسني مبارك، وهو الديكتاتور الذي

حكم البلاد لمدة  عامًا، على حكم بالسجن ثلاث سنوات فقط لتهم تتعلق بالفساد.

ورغم ذلك، لا يزال أنصار الإخوان يحملون روح التحدي، ويتنبأ مصطفى النمر، وهو ناشط سابق
من الإخوان يتواجد الآن في تركيا وكان قد سجن من قِبل السيسي، بأن الناس سوف يقاتلون مرة
كــثر مــن  ألــف أسرة ســببًا مبــاشرًا للانتقــام مــن نظــام الســيسي؛ أخــرى، وقــال النمــر: “إن لــدى أ

يبًا السيطرة على كل هؤلاء الناس”. ولذلك، سيكون من المستحيل تقر

ــع ســنوات، “لأن الهيكــل لم يكــن ــذ أرب ــرك المنظمــة من ــا لناشــط ســابق مــن جماعــة الإخــوان ت ووفقً
ديمقراطيًــا”؛ مــازال الإخــوان متماســكين رغــم القمــع، ويقــول عبــد الرحمــن عيــاش: “هــذا النــوع مــن

القمع يعمل بمثابة الغراء، إن النظام غبي، إنه يبقي الإخوان قادرين على المضي قدمًا”.

يــة والعدالــة، وهــو الــذراع السياســية لجماعــة وبعــد ســقوط مبــارك في عــام ، حقــق حــزب الحر
الإخوان المسلمين، فوزًا ساحقًا في الانتخابات البرلمانية الديمقراطية الأولى في تاريخ البلاد، وتبع ذلك
انتخـاب مـرسي مرشحًـا للرئاسـة عـن الحـزب؛ وبالتـالي، أصـبحت جماعـة الإخـوان المحظـورة سابقًـا في

القمة فجأةً.

ومع ذلك، اتهم مرسي بتفضيل المصلحة الذاتية على مصلحة البلاد، واعتقد كثير من المصريين بأنه
فشل في معالجة القضايا الاقتصادية، وبحلول عام ، عاد آلاف من المواطنين إلى الشوا مرة
أخـــرى احتجاجًـــا علـــى الميـــول الاســـتبدادية لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وفي يوليـــو ، اســـتغل

الجيش الفرصة التي وفرها سخط الجمهور، وأطاح بمرسي.

وتحــول فصــل الصــيف ذاك إلى حمــام دم، واحتــج أنصــار جماعــة الإخــوان المســلمين الغــاضبين مــن
 ــم تتــويجه في الانقلاب مــن خلال النزول إلى الشــوا أيضًــا، ولكــن الشرطــة واجهتهــم بعنــف، ت
أغسـطس، عنـدما اقتحمـت قـوات الأمـن اعتصامًـا خـا مسـجد رابعـة العدويـة في القـاهرة، وقتلـت
كثر من  مدني فيما وصفته هيومن رايتس ووتش بجريمة “تعادل أو قد تكون أسوأ حتى من أ

.” مجزرة ميدان تيانانمن في الصين عام

ولا يعد عداء الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين بالأمر الجديد، وبعد أن تأسست هذه الحركة من
قِبــل حســن البنــا في عــام ، كقــوة مقاومــة للهيمنــة البريطانيــة، نمــت المنظمــة بسرعــة، ولكنهــا
اختلفت مع قادة الجيش الذين تولوا السلطة في عام ، بعد تنحي الملك فاروق المدعوم من
بريطانيـا، وبعـدها، لجـأ أعضـاء الجماعـة للعمـل السري، واسـتطاعوا النجـاة تحـت مختلـف الأنظمـة؛



حيث تعرضوا للاضطهاد في ظل جمال عبد الناصر (-)، الذي حاول الإخوان اغتياله في
عــام ؛ ووضعــوا تحــت المراقبــة في ظــل حكــم أنــور الســادات (-)؛ وتــم التسامــح
معهــم في البدايــة مــن قِبــل مبــارك (-)، إلا أن هــذا التسامــح انتهــى عنــدما فــاز الإخــوان

بنسبة % من مقاعد البرلمان في انتخابات عام ، وهو ما أثار قلق مبارك.

وكنتيجــة لعقــود مــن القمــع، طــورت جماعــة الإخــوان منظمــة متماســكة وضيقــة، وكمــا يقــول شــادي
حامـد، وهـو الخـبير في شـؤون الـشرق الأوسـط في معهـد بروكينغـز: “أنـت لا تقـوم بمجـرد الاشـتراك في
جماعــة الإخــوان المســلمين، بــل تخضــع لعمليــة جــادة ومجهــدة”، ويتــوجب علــى الذيــن يطمحــون
للحصول على عضوية الجماعة أن يمروا عبر - سنوات من التلقين، يتحركون خلالها ببطء نحو
الحصول على العضوية الكاملة، ويقول تراغر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن المنظمة
“تســـعى إلى أســـلمة الفـــرد مـــن خلال عمليـــة التلقين الصارمـــة، ومـــن ثـــم أســـلمة الأسر، والمجتمـــع،

والدولة، وأخيرًا العالم”.

ـــة جماعـــة الإخـــوان المســـلمين إلى مزجهـــا بين الإسلام الســـياسي والعمـــل ويعـــود جـــزء مـــن جاذبي
الاجتمــاعي؛ حيــث نبــذت الحركــة العنــف رســميًا في الســبعينيات، ومثــل حــزب الله في لبنــان وحركــة
حمـــاس الفلســـطينية، حصـــلت الجماعـــة علـــى صـــورة حســـنة مـــن خلال بنـــاء المـــدارس، والنـــوادي
الرياضية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وقد انتشرت هذه الصيغة إلى العديد من البلدان، من
الســنغال إلى روســيا، وفي مصر اليــوم، يقــدر حامــد أن لــدى جماعــة الإخــوان نحــو  ألــف عضــو،

يًا. يساهم كثير منهم بما يصل إلى % من رواتبهم شهر

يًــا، ولفــترة وحــتى إذا لم تســتطع حملــة الســيسي قتــل المنظمــة، فمــن المحتمــل أن تقــوم بتغييرهــا جذر
طويلـة، واجهـت جماعـة الإخـوان المسـلمين تحـديًا أيـديولوجيًا يتمثـل في انقسـام أعضائهـا بين الوفـاء
ــا في بعــض الحــالات، ويقــول حامــد إن قطــع ــار العنــف مشروعً ــالتزام الإخــوان بنبــذ العنــف، واعتب ب
السيسي لرأس المنظمة قد أجبر على حدوث تحول في الأجيال؛ حيث إنه “ومع وجود القيادة من
الحــرس القــديم في الخــا أو في الســجن، تــوجب علــى الأعضــاء الأصــغر ســنًا في مصر أن يرتفعــوا إلى

مستوى الحدث بحكم الضرورة، وأن يتولوا القيادة”.

ومن بين أعضاء هذه القيادة الجديدة البعض ممن يدافعون عن عقيدة “العنف الدفاعي”، بهدف
زعزعـة نظـام السـيسي مـن خلال مهاجمـة البنيـة التحتيـة، مثـل شبكـة الكهربـاء، والانتقـام مـن قـوات
الأمـن، ويقـول حامـد: “إذا كنـت عضـوًا يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، فسـيكون قـد تـم تلقينـك مذهـب
اللاعنف لعقود من الزمن. ولكن إذا كنت في الثانية والعشرين من عمرك، وعضوًا في جماعة الإخوان

منذ ثلاث سنوات فقط، فستشعر بأنك أقل ارتباطًا بهذا المذهب”.

ويعتقـد الكثـيرون أن هـذا النهـج الجديـد يلعـب في صالـح النظـام، ويقـول عيـاش، وهـو عضـو جماعـة
ــادة المنظمــة تفتقــر إلى الســيطرة علــى أعضائهــا، ويضيــف: “لقــد أصــبحت الإخــوان الســابق، إن قي
يـة بالكامـل، لقـد تحـدثت إلى عـدد قليـل مـن أعضائهـا وقادتهـا، وعنـدما كنـت أسـألهم: لمـاذا لا لامركز

تتدخلون لتهدئة الشباب في مصر؟ كانوا يجيبون: الجميع في مصر يعمل من تلقاء نفسه”.



وهنـاك خطـر آخـر يتمثـل في أن أعضـاء الجماعـة المـرهقين قـد يتركـون الإخـوان للانضمـام لـداعش، ولم
يحدث هذا الأمر إلى حد كبير حتى الآن بسبب التسلسل الهرمي القوي للمجموعة، وولاء أعضائها،

وفقًا لما يقوله حامد.

وتستمر الدول الأخرى في المنطقة بمراقبة الوضع عن كثب، وقد كانت جماعة الإخوان واحدة من
عـدد قليـل مـن القـوى السياسـية غـير العنيفـة في الـشرق الأوسـط، وواحـدة مـن أفضـل هـذه القـوى
تنظيمًا، ويعد الإخوان أعداء ألدّاء لللاعبين الرئيسيين في المنطقة، مثل السعوديين الذين يقدمون
لنظــام الســيسي المليــارات مــن الــدولارات في الــدعم، وعلــى الرغــم مــن أن الســياسة الســعودية تجــاه
كثر تساهلاً بينما يركز الملك سلمان على مكافحة إيران؛ إلا أن جماعة الإخوان المسلمين قد أصبحت أ
الإخــوان لا يزالــون يشكلــون تهديــدًا محتملاً لنظــام الحكــم في الســعودية، وعــن هــذا، يقــول حامــد:
“الإخــوان المســلمون هــم معارضــة دينيــة منظمــة وتــدعم الانتخابــات الديمقراطيــة، والســعوديون لا

يحبون أيًا من هذه الأشياء”.
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